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  الملخص
 عبيرللتّ  أسلوباً فنّيّاً عتبر ت انقيص فحسب، بل إّ لاستهزاء والتّ تعني ا لا السّخريةّإنّ 
 ا تـامر هـوة. زکريـّة والاجتماعيـّياسـيّ عراء مـن القضـايا السّ ا في بال الکتّاب والشّـعمّ 

عـن  عبـيرأداة فاعلـة للتّ  السّـاخرة ةيعُتبر ممّن أخذوا الأساليب الفنّيّ  وريّ الکاتب السّ 
وج وتمـك. آنـذا الحـاکم وريّ ظام السّ اتمع والنّ  المفاهيم الخاطئة عند انتقادام تجاه

 ،راســةهـذه الدّ و . الألــوان تلـففي مخ "الاســتغاثة"ب في قصّــته القصـيرة يلاالأسـ ههـذ
قــــدّم ة الـّــتي الکاريکاتيريـّــ صّـــورواســـتناداً علـــی ال يّ حليلـــالتّ  - عـــبر المـــنهج الوصـــفيّ 

لتقريــــب الفکــــرة  البــــاحثون ورسمهــــا الرّســــام الکاريکــــاتيريّ بطلــــب مــــنهم، اقتراحهــــا
ظـاهرة مـيش هويـّـة البطـل کمفهــوم  إلـی الکشـف عــن وتجسـيدها للقـارئ، ــدف

 عـــن الکشـــفك کذلــــا تـــامر، و المفـــاهيم الخاطئـــة الــّـتي ســـخر منهـــا  زکريــّـك تلــــ مـــن
القصّــــة  هــــذه الظـّـــاهرة عــــبر السّــــخريةّ مــــنبيــــان ة المســــتخدَمة في الأســــاليب الفنّيـّـــ
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البطل جرت في الأسلوب  هويةّ مظاهر ميش ارسة إلی أنّ توصّلت الدّ و القصيرة. 
الجســد المبــدّد، والمثقّـــف و ائمــة منهــا دمشــق النّ  ،ذي يســتهدف مفــاهيماخر الـّـالسّــ

ير مفعول، والوزير الزاّئف الضّائع العازل، ورفض الجاهل لمکانة البطل، والسّلاح بغ
 تشـتمل علـی الفنّيـة موت الخزي والعـار، ومصـير البطـل وسـيفه. وکانـت الأسـاليب

 مهکّ الـتّ ، و كتقنية الواقعيّة السّحريةّ، وااز اللغويّ، والتّصوير الحسّيّ المؤلم المضحــ
  .ناصّ تّ ألفاظ أو معان، والبين ناقض التّ لذّمّ، و بما يشبه ا دحالمو  ،الظاّهر والخفيّ 

مــيش هويــّة البطــل، الأســاليب السّــاخرة، القصّــة القصــيرة،  الکلمــات الرئيســة:
  زکرياّ تامر. ،لاستغاثةا

  
  مةالمقدّ  .1

واقص اعر إظهــار العيــوب والنّــة هــي فــنّ يــأتي بتصــوير جديــد، يريــد بــه الکاتــب أو الشّــخريّ السّــ
اعر عکـس مـا جـاء بـه وهي طريقة يريد ا الکاتب أو الشّـالموجودة في اتمع أو الأشخاص. 

ة خريّ السّـ«وا مسـتهزءاً. ا منتقـداً وإمّـ، إمّـخصـيّ ، والقصد منها هو بيان رأيه الشّ ه الأدبيّ في نصّ 
؛ بعضـه أو  أو المعنـی الـواقعيّ  ذي لا يستخدم فيـه الأسـلوب الجـدّيّ نوع من الأسلوب الهازئ الّ 

طريقه في عرض الحديث بعکس ما يمکن أن يقال. وهـو أسـلوب شـائع م کلّه. بأن يتبّع المتکلّ 
). قيــل: 522: م1999، ونجيّ (التّــ» واء، وقــدّموه بشــکل ســاخرة والأدبــاء علــی السّــبــين العامّــ

مــن قســوة وشــدّة في  ة في الحقيقــة فــنّ أبدعـه الإنســان لکــي يأخـذ منــه أداة لمواجهــة کـلّ خريّ السّـ
 لإصــــلاح الأوضــــاع الخاطئــــة في اتمــــع البشــــريّ  يــــة، ومــــن ثمّ اقحياتــــه وحرمانــــه مــــن الحيــــاة الرّ 

ي إلـی قـول يـؤدّ  کما قيـل: الفکاهـة کـلّ وهي جزء من الفکاهة، ).39: م2003(عبدالحميد، 
ــتّ نــاقض والتّ حك وإن اختلــف اسمهــا مثــل التّ الضّــ ة خريّ هکّم والسّــغافــل والغفلــة والمــزاح والهــزل وال

وتخــتلط ألفـاظ الدّعابــة والمـزاح والهــزل ). 7: م2001، وفيّ (الحـ  واللعـب المعنــويّ  واللعـب اللفظــيّ 
بعضــها بــبعض وتتــداخل کمــا تخــتلط ألفــاظ السّــخريةّ بعضــها بــبعض، فالسّــخريةّ لهــا الکثــير مــن 
الألفــاظ في العربيــّة، ومنهــا الاســتخفاف والتّعــريض والهــزء والتنّــدّر والسّــخريةّ والــتّهکّم. ونلاحــظ 

في المعــــاجم بمعنــــی السّــــخريةّ، ولا نجــــد تفريقــــاً دقيقــــاً بــــين معانيهــــا أنّ الألفــــاظ السّــــابقة تــــذکر 
  ).50و  49م: 2007(السّطوحيّ، 
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خـــلال العصـــر المعاصـــر،  کبـــيراً مـــن الأدب العــربيّ  زاً اخر شــغل حيــّـإنّ هــذا الأســـلوب السّـــ
وقـــد اتخّـــذ الکاتـــب  .ةة والاجتماعيـّــياســـيّ واســـتطاع أن يصـــوّر جانبـــاً وســـيعاً مـــن الحـــوادث السّ 

عمّــا يجــول في بالــه مــن المشــاعر  عبــيرعــة للتّ م) مــن السّــخريةّ أداة طيّ 1931( ا تــامروريّ زکريــّالسّــ
ة؛ إلـی أن ة والاجتماعيـّياسـيّ راعات السّ ذي تسـوده المفارقـات والصّـتجاه المشاکل عنـد مجتمعـه الـّ

يقــف موقــف المتبصّــر  اهاخرة، فنــر الأســاليب السّــبکبــيراً لهــا مســتعيناً  ص في کتاباتــه شــطراً خصّــ
 جنالسّـنـری في قصّـته  ة في المشاکل ومواقف الغفلة للمجتمـع. کمـاويبحث عن مواضع خاصّ 

ـــلطة القمنـــوا مـــن الإفـــلات مـــن بـــراثن السّـــالمـــوتی لم يتمکّ  ته أنّ ر فيـــه ســـخريّ تصـــوّ  إلـــی حـــدّ  ة عيّ
عيشـة القمـع  ه أمّـه بـلا رأس لأنّ ته المعهودة، تلـديأتي بسخريّ  انتظار امرأةومعتقلاا، وفي قصّة 

ــّم، وفي قصّــة کل وتريــده لا يــری ولا يســمع ولا يــتکلّ ترغبــه ــذا الشّــ بقــي  فنذي أحــرق السّــال
الماضـي  لمـعمشـرعاً في  دمشـق الحرائـقطارق بن زياد، وصمود يوسـف العظمـة في قصّـة  انتصار

امــتلأت قصـــص و ت ة اســـتمرّ الحياتيـّـك ة وفي المعـــار بينمــا الهـــزائم والمکابــدات في المعرکـــة العســکريّ 
ولا تبلــــــــغ الانتهــــــــاء  تي لا تکــــــــفّ ا تــــــــامر بــــــــدماء جنــــــــوده وبانکســــــــارات أحلامهــــــــم الــّــــــزکريــّــــــ

  ).17و  16: م2006  (حميدان،
ــة  ــة ويصــوغ کلماتــه في العبــارات السّــهلة اللينّ يكتســب تــامر أفكــاره مــن مجتمعــه والحيــاة الواقعيّ

ن واقـع الحيـاة مصـدراً يسـتقي منـه أعمالـه القصصـيّة، أمّا في أدبه القصصيّ فجعل م .دون تكلّف
مــع أنّ تــامر في بدايــة الأمــر کــان ويعــرض مــن خلالــه صــورة حسّــيّة ســاخرة، يعــيش فيهــا اتمــع. 

ــ مـــن القوالـــب الکلاســـيکيّة إلـــی القوالـــب الجديـــدة الــّـتي کانـــت  فإنــّـه خـــرجالکتب الغربيّـــة، متـــأثرّاً بــ
ــــه متناســــبةً وموافقــــةً مــــع مجتمعــــه المتحــــ ــــامر القصصــــيّة عــــن تجارب وّل. وهکــــذا حصــــلت أعمــــال ت

ــ الظــّـواهر والوقـــائعالشّخصـــيّة و  ـــة. لاشــ في بيـــان  مصـــراًّ أنّ تـــامر کـــان دائمـــاً  كّالمختلفـــة الاجتماعيّ
المختلفـة الأدبيـّة ولسـانه الـلازع وتجسّـمه المـاهر. أسـلوب تـامر مملـوء مـن القـيم  أسـاليبهحوائجه مع 

  في نفس الأطفال والأشبال. المحاربةالإنسانيّة والوطنيّة مع کونه يقوّي روح المقاومة و  العليا
مـــن قصصـــه القصـــيرة، إذ تـــدور  الاســـتغاثةولمعالجـــة هـــذا الجانـــب، اخترنـــا القصّـــة القصـــيرة  

ـــذي استشـــهد في حـــرب ميســـلون ســـنة  ـــة يوســـف العظمـــة الّ حوادثهـــا حـــول الشّخصـــيّة التّاريخيّ
. وحيـّاه زکريـّا كالجـيش الفرنسـيّ، وکـان وزيـر الـدّفاع للحکومـة العربيـّة آنـذام في مواجهة 1920
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تـــامر عـــبر التّمثـــال المصـــنوع مـــن النّحـــاس الــّـذي بــُـني احترامـــاً لـــه في مدينـــة دمشـــق، ويقـــع هـــذا 
التّمثال في قلب سـاحة المحافظـة، المعروفـة باسـم سـاحة يوسـف العظمـة. يمشـي هـذا التّمثـال في 

ة لظلمــة الليــل، ثم يعــترض طريقــه الحــارس الليلــيّ، ويســتجوبه. ومــن ثمّ يأخذونــه الشّــوارع المتروکــ
إلــی دائــرة البــوليس وحــين يعلــن بمکانتــه وشخصــيتّه، يظــنّ رئــيس المخفــر بأنــّه مجنــون، ويأخذونــه 

يلغــي في قصّــة الاســتغاثة مــا يحــدّ بــين الأزمنــة ويجعــل الماضــي حاضــراً «وتــامر  إلــی دار اــانين.
مـن مکانـه في إحـدی سـاحات دمشـق للمشـارکة في  كل يوسف العظمـة الـّذي تحـرّ بواسطة تمثا

الحـــرب، إلاّ أنــّـه يعـــترض إلـــی التّوقــّـف والمســـاءلة مـــن إحـــدی الـــدّورياّت الحکوميّـــة ثمّ يـــتّهم مـــن 
قبلهم بالسّکر والکذب بعدما اسـتنکروا عليـه هـذا التّحـرّك مؤکّـدين لـه أنـّه لـو کـان هـو يوسـف 

). وــذه الصّــورة تــتمّ ظــاهرة 11 المصــدر نفســه:» (يّــة المعــروف لمــا فعــل ذلــكالعظمــة وزيــر الحرب
  ميش هويةّ البطل عن مکانته في ذاکرة التّاريخ وأذهان البشر.

  

  إشکاليّة البحث ومنهجه 1.1
 ة. فعليـه قُمنـاة الهامّـيـّمن ميزاتـه الفن ـّ بعُداً  اً يشکّلا تامر عنصراً هامّ ة في أدب زکريّ خريّ السّ  باتت

المفـــاهيم  في الدّراســـة عـــن ظـــاهرة مـــيش هويــّـة البطـــل کمفهـــوم مـــن ة البحـــثبصـــياغة إشـــکاليّ 
ة ياسـيّ تزخـر بالقضـايا السّ حيـث  الاسـتغاثةالخاطئة الّتي سخر منها زکرياّ تامر في قصّـته القصـيرة 

 تجسـيد في المسـتخدَمة ةب الفنيّـّيلاالأسـذات الاهتمام، وقمنا أيضاً بالکشف عن  ةوالاجتماعيّ 
راسـة علـى اعتمـدنا في خـلال هـذه الدّ  كولـذل .القصّة القصـيرة من هذه الظاّهرة، عبر ةخريّ السّ 

السّــاخرة  الفنـّيـّـة الأدواتمظــاهر مــيش هويـّـة البطــل و  ، في تبيــينحليلــيّ التّ  -  المــنهج الوصــفيّ 
دّم اقتراحهـــا ة الــّـتي قـــالکاريکاتيريــّـ صّـــورعلـــی ال مســـتندين ،الظــّـاهرةالمســـتخدمة في تجســـيد هـــذه 

  .لتقريب الفکرة وتجسيدها للقارئ الباحثون ورسمها الرّسّام الکاريکاتيريّ بطلب منهم،
  

  أسئلة البحث وفرضيّاته 2.1
  سؤالين يليهما الافتراض قبل الإجابة عنهما. ولطرح إشکاليّة البحث وتبيينه قمنا بتقديم
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ـــتي ســـخر منهـــا مـــا هـــي  -  ـــامرمظـــاهر مـــيش هويـّــة البطـــل والّ ــّـا ت قصّـــته القصـــيرة في  زکري
  ؟الاستغاثة

  ؟ا تامرعند زکريّ  المفاهيم الخاطئة كمن تلـ ةخريّ في السّ  المستخدَمةما هي الأساليب  - 
  السّؤالين السّابقين، قبل الورود في البحث:في الإجابة عن  افترضنا وقدإذن 

خاصّــةً، لا محالــة أن يعتريهــا أنّ هويــّة الأشــخاص العــاديين عامّــةً وهويــّة الأبطــال المــبرزّين  - 
ـــة. لذلــــ ، يـــأتي دور كالتّهمـــيش في غفلـــة مـــن الـــزّمن وتغافـــل مـــن النّـــاس المهملـــين، کســـنّة تاريخيّ

الأديــب وهــو يلتــزم بإماطــة اللثــام عــن وجــوه الأبطــال المغمــورين وهويــّام التّاريخيّــة، بفعــل عملــه 
  الأدبيّ ووظيفته الاجتماعيّة. 

بوظيفتـــه وقضـــاياه ذات الاهتمـــام، يلجـــأ في مثـــل هـــذا الموقـــف، إلـــی أنّ الأديـــب، الملتـــزم  - 
ــــأتي تلـــــ ــــة مهمّتــــه. وت ــــة تســــاعده في تلبي ــــواع، ومنهــــا  كأســــاليب فنيّّ الأســــاليب في أشــــکال وأن

  الأسلوب السّاخر بمختلف تقنياته.
  
  ة البحثخلفيّ  3.1

تــاب ک  ومــن أبرزهــا: يـّـة.عديــدة باللغــة العرب ا تــامر هنــاك دراســاتســبة إلــی تحليــل أعمــال زکريــّبالنّ 
ويشـتمل علـی واقـع القصّـة  ماديّ إمتنـان عثمـان الصّـ فتهألّ )، م1995( زكرياّ تامر والقصّة القصيرة

ــالفــروق الطّ و  ،ةياســيّ ة والسّ القصــيرة وحيــاة تــامر ورؤيتــه الفکريـّـ  والاجتمــاعيّ  اتيّ ة والاغــتراب الــذّ بقيّ
ة خصــــيّ کالشّ   المدينــــة. ويبحــــث عــــن البنــــاء الفــــنيّّ وجــــة والحبيبــــة وموقــــف وموقــــف المــــرأة کــــالأمّ والزّ 

  مان والمکان.رد والحوار والزّ والسّ  ،ةعبيّ ة والشّ اريخيّ ة، والتّ انويّ ة، والثّ ة، والمحوريّ القصصيّ 
ــّالمقالــة المعنونــة بـــومنهــا  )، کتبهــا ريــاض عصــمت وانتشــرت في م1977( ا تــامرهمــوم زکري

ة مفجعـة في ل إلـی ملحمـة سـرياليّ تي تتحـوّ ة الـّالإنسـانيّ ة المعرفة. ويبحـث فيهـا عـن الهمـوم مجلّ 
 عنواــاقالــة مو غيــف اليــابس، ومــوت اليــاسمين. بعــض قصصــه کقصّــة رحيــل إلــی البحــر، والرّ 

ة ، انتشـــرت في مجلّـــيّ ين عبـــد)، لصـــلاح الـــدّ م2009( ا تـــامراث في أدب زکريــّـاســـتدعاء الـــترّ 
ة في قصــص اثيـّات الترّ خصـيّ فيهــا عـن اسـتدعاء الشّ م الباحـث ة. يـتکلّ وليـّة الدّ سـانيّ نالعلـوم الإ

 أخری تحت عنوان قالةمو واستنطاقها وبعثها من قبورها. اً ا تامر وتوظيفها توظيفاً عکسيّ زکريّ 
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، انتشـرت ادات حسـينيّ للباحثة شکوه السّ ، )م2011( ةة القصيرة في إيران وسوريّ روّاد القصّ 
 طريــق کشــف الحلقــة المفقــودة بــين الأدبــين العــربيّ ة ثقافتنــا. تبحــث فيهــا الباحثــة عــن في مجلّــ

ة القصــيرة في بــدايات ظهورهــا في  عــرف علــی مبــدعي القصّــالمعاصــرين، وتســعی للتّ  والفارســيّ 
   ة.من إيران وسوريّ  کلّ 

هــای کوتــاه گرايــی در داســتان باسـتانالمعنونــة بـــ ســالةلرّ ا أبحــاث باللّغــة الفارســيّة، منهـا كوهنـا
ث فيهـا بجامعة مازندران. تتحـدّ  يّ سدأحديث شيخ لطالبة الماجستير  ،)ش1392( ا تامرزکريّ 

ــالتّ و  ،ةعــن الأشــخاص الأســطوريّ  هــذه الأشــخاص تحکــي ، وتــری بــأنّ ةينيّــة، والدّ الأدبيّــو  ،ةاريخيّ
 .عـــن المصـــاعب والأحـــزان في اتمـــع العـــربيّ  ـــذا الأســـلوب تـــامر ويعـــبرّ  عـــن الهمـــوم والأفـــراح

)، لطالبـــــة ش1393( ا تـــــامرهـــــای زکريــّـــ رئاليســـــم جـــــادويی در داســـــتان ذات عنـــــوانســـــالة الرّ و 
ة حريّ ة السّـث فيها الباحثـة عـن مصـدر الواقعيـّشهسواريان بجامعة کاشان، تتحدّ  ةالماجستير سميّ 

ـــياســـيّ وعـــن الأوضـــاع السّ  ـــة والاجتماعيّ ـــاب إلـــی اللّ ذي أدّ ة في العـــالم الّ جـــوء إلـــی هـــذا ی بالکتّ
  ا تامر.  أعمال زکريّ مکانتها في الأسلوب ومن ثمّ 

ا تــامر از هــای مجموعــه دمشــق الحرائــق، زکريـّـ تحليــل برخــی داســتانعنونــة بـــمقالــة م ومنهــا
. نقد ادب معاصر عربی ةمجلّ في  وآخرين يّ سليم )، لعليّ ش1392( منظر رئاليسم جادويی

، ةحريّ ة السّـــالواقعيـّـفي هــذه المقالــة بتحليــل مجموعـــة دمشــق الحرائــق مــن منظــر  البــاحثونقــام 
ة للوصــول إلــی وتــری المقالــة بــأنّ تــامر اســتفاد مــن هــذا الأســلوب لبيــان المشــاکل الاجتماعيّــ

ــــــو هدفـــــه.  ـــــة ب ـــــة المعنون ــّـــ سوررئاليســـــم در داســـــتانالمقال ـــــامرهای شـــــيهه اســـــب ســـــپيد زكري  ا ت
مجلّة اللغة العربيـّة وآداـا الصّـادرة عـن  ، فييّ صحراي ةفاطمو  يّ نوروز  يّ )، کتبه علش1393(

 ة، ومــن ثمّ اليّ يور ن هــذه المقالــة بعــض المبــاني والأصــول السّــجامعــة الفردوســيّ بمشــهد. تتضــمّ 
قالـــة مو علــی مجموعـــة صــهيل جـــواد الأبــيض.  ورياليّ فکــير السّـــوالتّ  تــأثير هــذا المـــذهب الأدبيّ 

)، لمحمـــود آبـــدانان ش1395( ا تـــامرهـــای کوتـــاه زکريــّـ هـــای طنـــز در داســـتاندرونمايـــه عنواـــا
الفکاهـة في قصـص  . تبحـث هـذه المقالـة عـنيّ دب فارسـأزبـان و  ةمجلّ في  وآخرينمهديزاده 

عـن ث تتحدّ استطاع أن يأخذ من هذا الأسلوب سلاحاً للوصول إلی أغراضه، و  الّذي تامر
  ة في عصره.ياسيّ ة والسّ الاجتماعيّ  القضايا
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 ق إلـیبحـث تطـرّ  كابقة، يبـدو أنـّه لـيس هنـافي هذا المسـار ووفـق مـا جـاء مـن البحـوث السّـ
ة القصــــــيرة ةً والقصّــــــلــــــدی تــــــامر، عامّــــــة اخر السّــــــ اليبالأســــــمظــــــاهر مــــــيش هويــّــــة البطــــــل و 

  ةً.خاصّ  الاستغاثة
  

  الإطار النّظري للبحث .2
اهتمّ الباحثون لتبيين إشکاليّة البحث في المقالة، بتنويع المحاور الأصليّة في ثلاثة موضوعات، 

البطل وسلاحه بين النّاس النّائمين، البطـل بـين الزيّـف والضّـياع، البطـل بـين المـوت «بـ تحديداً 
 الأمــــــر للقــــــارئ المحــــــاور ترقيمــــــاً بالأعــــــداد، حتــّــــی يتبــــــينّ  ك، ثمّ قــــــاموا بتفريــــــع تلـــــــ»والأســــــر
  والوضوح. بالجلاء
  

  البطل وسلاحه بين النّاس النّائمين .3
يتعــرّض لنــوم أهــالي دمشــق وغفلــتهم عنــه، وهــم لا عنــدما يســتيقظ البطــل مــن خضــم التّــاريخ، 

يحترمونـــــه ولا ســـــلاحه الـّــــذي دان بـــــه الأعـــــداء، وإذا بأبنـــــاء الجلـــــدة يحکمـــــون عليـــــه بـــــالجنون 
  يهمّشونه عن هويتّه التّاريخيّة.و 

  
  لبطلل د للاستغاثة/ائمة والجسد المبدّ دمشق النّ  1.3
ا في بالــه يســتفيد منهــا الکاتــب ليعــبرّ عمّــة مــنهج لتصــوير اتمــع تصــويراً جديــداً وقــد خريّ السّــ

عبير تفکيراً يريد بـه الکاتـب إيقـاظ اتمـع مـن الغفلـة. وراء هذا التّ  حك، لکنّ تعبيراً مزيجاً بالضّ 
، وغـير ا تـامر عالمـاً غـير واقعـيّ يبـني زكريـّ من عناصر العالم الـواقعيّ «يقول محمّد كامل الخطيب: 

 ة حــول العــالم الــواقعيّ اً لوجهــة نظــر الكاتــب الاجتماعيّــفنيّّــ معقــول، عــالم يمكــن اعتبــاره معــادلاً 
والغفلــة هــذه تجسّــدت في القصّــة الــّتي تصــوّر عالمــاً غــير ). 90: م1979(الخطيــب، » واتمــع

  واقعي وغير معقول.
إنّ الاسـتغاثة جــاءت وقــد کانــت دمشــق وأهلهــا في نــوم غفلــة عمّــا يجــري في اتمــع حيــث 

 قطوعـةَ مَ  فلـةً طِ  ائمـةِ النّ  شقَ مَ يلاً إلی دِ لَ  غاثةُ تِ ت الاسأقبلَ «ستغاثة فيها: يصف الکاتب حالة الا
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کـانوا   مشـقَ دِ  أهـلَ  أنّ  يرَ غَ  الأشجارَ وَ  ماءَ ها السّ حتَ أجنِ  ودعُ يوراً تُ طُ ، وَ ترقُ راباً يحَ تُ وَ  دينِ اليَ وَ  أسِ الرّ 
إنّ الأديــب بــدأ القصّــة بوصــف دمشــق النّائمــة وأاهــا ــا.  ).143: م1994(تــامر،  »يامــاً نِ 

وأراد أن يسخر من المکين سخرةّ مرةّ إلاّ أنهّ أتـی باسـم المکـان فخلـط بـين المکـان والمکـين مـن 
حيـــث جعـــل الکاتـــب مدينـــة » دمشـــق النّائمـــة«جهـــة اـــاز اللّغـــويّ بعلاقـــة محليّّـــة، في ترکيـــب 

تتجلّــی في عبــارة  كلنّــاس النّــائمين (المکــين). والقرينــة في ذلـــدمشــق (المکــان) نائمــةً بــدلاً عــن ا
کانوا «الّتي تدلّ علی نسبة النّوم إلی النّاس، حقيقةً. بينما عبارة » أنّ أهل دمشق کانوا نياماً «

توجــد اســتعارة مصــرّحة تبعيّــة في  كتجــري علــی الکنايــة وتقصــد أّــم کــانوا غافلين.کذلـــ» نيامــاً 
  حيث يقصد الکاتب بإيداع الأجنحة جراحة الأجنحة.»ع أجنحتها السّماءطيوراً تود «عبارة 

  
  (الرّسم الأوّل) صورة دمشق النّائمة والجسد المبدّد

والاســـتغاثة تتجسّـــد کطفلـــة مقطوعـــة الـــرأّس واليـــدين أو کـــتراب يحـــترق أو کطيـــور أودعـــت 
إنسـانيّ أو طبيعـيّ أو حيـوانيّ. أجنحتها. وهذا يشير إلی أنّ جسد الاستغاثة الجريح تبدّد کنوع 

ومثل هذا الوضع الألـيم شمـل المدينـة بأسـرها، وهـي نائمـة غافلـة، والنـّاس فيهـا لايبـالون بشـيء. 
وأصـــبح التّحقـــير مـــن النـّــوم يصـــرّحه الکاتـــب، وعنـــده لايليـــق بدمشـــق العاصـــمة وأهلهـــا النـّــوم 

يـدين، وتـراب يحـترق، وطيـور والتّغافل أمام کوارث جسـام، منهـا مـوت طفلـة مقطوعـة الـرأّس وال
  أودعت أجنحتها.

 عـن موقـف يريـده، محاكمـاً نقـائض العصـر ات ليعبرّ خصيّ ا خلف بعض الشّ اختبأ زكريّ «و
تي يعيشــها ة المعاصــرة وعــن الغربــة الــّ عــن كثــير مــن القضــايا المصــيريّ الحــديث مــن خلالهــا، فعــبرّ 



 145   القصيرة لزکرياّ تامر الاستغاثة في قصّةمظاهر ميش هويةّ البطل وأساليبها السّاخرة 

» ســــــف العظمــــــة وغــــــيرهممقنعــــــاً بعمــــــر المختــــــار وطــــــارق بــــــن زيــــــاد، ويو  الإنســــــان العــــــربيّ 
  ).105: م1995  ،يّ ماد(الصّ 

ــواســتفاد تــامر في هــذه القصّــة مــن  عــبر إحيــاء يوســف العظمــة  ةحريّ ة السّــأســلوب الواقعيّ
ليخفــي  اريخيّ ذي حـدث استشــهاده قبُيـل خمسـين ســنة. وتمّ هـذا الاســتدعاء التـّة والــّوزيـر الحربيـّ

انــدفاع الأديــب «. وهکــذا ســخرةً مــرةًّ  تــامر نفســه وراءه مــن أجــل أن يســخر مــن الواقــع المريــر
يــف ليکــون ذي يســوده الزّ ا يکــون لشــعوره بــالاغتراب والوحــدة في العــالم الــّجــوع إلــی تراثــه إنمّــللرّ 

ليضــيء مــن خلالــه أحــداث  اريخيّ مــز التـّـد علــی الرّ اث ينبوعــاً لأدبــه لينهــل منــه، ويؤکّــهــذا الــترّ 
» ةضـال في سـبيل الحريـّة والکرامـة الإنسـانيّ لنّ بـالخوف والجـوع والحـروب والمشـبع با ظّ تعصره المکـ

  :وأردف الکاتب قائلاً ). 58: م2009، يّ (عبد
ن مِـــ قاعــدةٍ  وقَ فــَـ قــفُ يَ يفاً، وَ ر سَـــشــهّ يُ  جـــلٍ رَ لِ  اسٍ مـــن نحُــ ثــالٍ وی تمِ سِـــ غاثةَ ع الاســتِ ســـمَ م يَ فلـَـ
 مـــرةًّ  حـــاسِ النّ  ثـــالَ تمِ  غاثةُ ت الاســـتِ اجتاحَـــ. وَ بنـــیً مَ  ديقـــةِ لـــی حَ عَ  أسِ الـــرّ   شـــامخَ طـــلاًّ مُ  جـــرٍ حَ 

 خُ صـــــرَ يَ وَ  بُ غضِـــــيَ وَ  مُ لّ تکَ يــَـــشـــــي وَ جـــــلاً يمَ رَ  لَ وّ تحَـــــ شـــــيئاً، ثمّ يئاً فَ ه شَـــــلابتَ صَـــــ قـــــدَ ، ففَ ضـــــارعةً 
  ).143: م1994  (تامر،

ة ة نــوع جديــد بــين الواقعيّــحريّ والسّــ .حرة يعــني الامتــزاج بــين الواقــع والسّــحريّ إنّ مفهــوم السّــ
وع مـن الکتابـة في أعمـال الأدبـاء خـلال الفـترة المعاصـرة، کمـا في ة، وقد ظهر هـذا النـّواللاواقعيّ 

ـــامر.  رؤيـــة  تحويـــلز علـــی الهـــوامش، يريـــد الکاتـــب کـــلام تـــامر محمـــول مـــن فکـــره المترکّـــو نتـــاج ت
 ةالواقعيّـــ، لکـــي ينُســـي المخاطـــب المـــرةّ خريةّحريةّ إلـــی أســـلوب السّـــالمخاطـــب مـــن أســـلوب السّـــ

ــالسّــ ثــوان، وهــو خلــق تمثــالاً مــن نحــاس واقفــاً فــوق قاعــدة مــن تي قــد وقعــت قبــل بضــع حريةّ الّ
، في جـوّ نـام فيـه ر سـيفهيشـهّ  إلی أن حوّله رجـلاً أس علی حديقة المبنی  شامخ الرّ الحجر مطلاًّ 

    النّاس بمدينة دمشق، علی غفلتهم مماّ يجري حولهم.
إلــی صــورة موحشــة تميــل  ةً صــورةً رومانســيّ تي أتــی ــا الکاتــب، ورة الــّفي البدايــة کانــت الصّــ

 في مــــار فکّـــائمــــة ويُ في دمشـــق النّ حادثــــةما قـــدجرت هنـــاك  . والمخاطـــب يفکّــــر بـــأنّ للإنســـان
عـــن صـــوت  صّ ث الـــنّ ثم يتحـــدّ  ،املةيتجـــاوز إلـــی الکارثـــة الشّـــذي المدينـــة مـــن الألم الــّـ أصـــاب

 موقــــفمثــــال. فالمخاطــــب حــــين يــــدخل في ســــوی هــــذا التّ  ذي لم يســــمعه أحــــدٌ الاســــتغاثة الــّــ
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ع وتتنــــوّ «مثــــال إلـــی إنســــان حـــيّ. ل التّ حريةّ وتحـــوّ ورة السّــــســــرعان مـــا ينســــی الصّـــ ةخريّ السّـــ
ة، مـــن حيـــث انتماؤهـــا إلى عـــالم مـــن العـــوالم المختلفـــة، فهـــي قـــد تكـــون ة القصصـــيّ خصـــيّ الشّ 

صــفات  داً خلـع عليـه القـاصّ إنسـاناً أو حيوانـاً، أو شـيئاً جامـداً أنسـنه الكاتـب، أو شـيئاً مجـرّ 
الأحياء من نطق وإحساس وخيال، وقد يؤتى ا من عالم الأموات لتقـول شـيئاً وتمضـي، أو 

ــــــــرّ  لتســــــــتغلّ  ــــــــة بــــــــين الحاضــــــــر ال  »اهن والماضــــــــي المــــــــولّیجســــــــراً لفكــــــــرة، أو لإقامــــــــة مقارن
). کما استفاد تامر من تمثال جامد وخلع عليه صفات الأحياء مـن 12: م2002  (الفريجات،

شيء أنهّ أتی بتمثال من عالم الأمـوات واسـتنطقه، حـال  من کلّ  وأهمّ  نطق وإحساس وخيال،
  .، بينما النّاس يهمّشون هويتّهم ويغضب ويصرخله إلی رجل يمشي ويتکلّ تحوّ 

مقــاطع أخـری تکشــف عـن تمــزّق البطـل المهمّــش في الهويـّة بتصــوير نمـاذج منقطعــة مــن  كوهنـا
وَانفَجَـــرت قنُبلــةٌ وَسَـــقطَ يوُســـفُ «الواقــع التــّـاريخيّ باســـترجاعات يقــوم ـــا الکاتـــب أثنــاء القـــصّ: 

 كَ وََالــ« ). وهکــذا يقـصّ الکاتــب:148: م1994(تــامر، » العَظمـةُ عَلــیِ الأرضِ ممُــزّقَ الجسـدِ 
» لی الأرضِ ممزّقَ الجسدِ، وَتحَلّقَ حَولهُ الأعداءُ المنتَصرونَ، فها هُوَ يوُسـفُ العَظمـةُ سَـقَطَ أسـيراً عَ 
). وهــذا المــوت المريــر المتمثــّل في تمــزّق الجســد يــوحي بــالواقع المهمّــش المنســيّ 150المصـدر نفســه:(

دمشـق العاصـمة وأهلهـا في فترة مضت وغابت عن الأذهـان. وهکـذا، أصـبح التّحقـير يتبلـور مـن 
  المتغافل أمام فجائع، منها سقوط يوسف العظمة بالجسد الممزّق والهويةّ المهمّشة.

نشــاهدها في المقطــع الأخــير مــن  الغافــل وريّ اتمــع السّــوصــورة البطــل المهمّشــة هويتّــه بــين 
وَأغمَــضَ يوُســفُ العَظمــةُ عَينيــه، وَأحــس بــأنّ شَــرايينَه «القصّــة، کمــا جــاء في وصــف الکاتــب: 

آلافَ الأجنِحــةِ التّواقــّةِ إلــی فَضــاءٍ رَحــبٍ، فــأطلقَ اســتغاثةً التقَــت باِلاســتِغاثةِ الآتيــةِ مِــن  كُتمَتل ـــِ
في صُـــراخٍ مَديـــدٍ تبَـــدّدَ في ظلُمـــةٍ الليـــلِ المهـــيمنِ عَلـــی دِمَشـــقَ  أرضٍ يحَتلّهـــا الأعـــداءُ، وَامتَزجَتـــا

). وصورة صراخ الاستغاثة المديـد، والـّذي تبـدّد في ظـلام الليـل، 150 المصدر نفسه:( »النّائمةِ 
توحي بمأساويةّ الموقف الإنسانيّ الّذي يعيش حياة غفلة عن مصير الأبطال الباسلين المغمـورين 

  ويةّ.المهمّشين بلا ه
لجـأ تـامر  كوهذه کلّها مشاهد وصور مؤلمة مرةّ لايتحمّلها الإنسان ذو الضّمير الحـيّ. لذلــ

ــة السّــحريةّ، في بيــان الواقــع الاجتمــاعيّ المــرّ  إلــی أســلوب السّــخريةّ المريــرة متوسّــلاً بتقنيــة الواقعيّ
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يةٌّ مضـحکة مألوفـة الذّي تعيشه دمشق النّائمة الغافلة. وإن لم تکن في تصـوير الاسـتغاثة سـخر 
إلاّ أنهّ تصوير مؤلم مرّ لحالة الإنسان البائسة الّتي تحمل القارئ إلـی السّـخريةّ مـن موقـف النـّاس 
الـّــذين يعيشـــون بلاوعـــي ووجـــدان، إزاء الکـــوارث الغاشمـــة الجارحـــة لـــلأرواح البرئيـــة، ولايبـــالون 

  اهتماماً ا.
  
  ارس المثقّف الجاهل لمکانة البطلالح 2.3

ــّ ــة العربيّــاثيّــة والترّ اريخيّــالتّ  المهمّشــة اتخصــيّ ا تــامر في قصصــه الشّ يســتدعي زكري ة، أحيانــاً ة والأجنبيّ
ــاث توظيفــاً فنّ مــن خــلال أسمائهــا وصــفاا، وتوظيفهــا للــترّ  ة يــاً محســوباً بقصــد طــرح دلالات إيحائيّ

ة صـــوره، منهـــا اث في كافــّـلـــترّ اً عـــن واقعـــه المعاصـــر وإدانتـــه وإبـــراز تناقضـــاته، وأحيانـــاً يوظــّـف امعـــبرّ 
وهنـــا يـــأتي الـــترّاث  ).79: م2014طراريســـت، و (جـــواد  ، والأســـطوريّ والأدبيّ  اريخيّ والتـّــ ينيّ الـــدّ 

  التاّريخيّ متمثّلاً في وجود يوسف العظمة وهو الشّخصيّة التاّريخيّة المعروفة عند اتمع السّوريّ. 
في کتاباتــه کرمــز يســتفيد منــه للوصــول  كالضاحـــ اخرالأســلوب السّــيســتعمل تــامر هــذا و 

ة الاجتماعيـّالسّياسـيّة و  عـن وجـه الحقـائق تاريمکنـه إزاحـة السّـ إذ لا بيان الواقع الاجتماعيّ إلی 
، ولا يمکنــه نقــد اتمــع کمــا يريــد، لــذلك يجعــل کلامــه ســاخراً مضــحکاً افةبصــورة عاريــة شــفّ 

  .وهذا الأسلوب لايزال يبقی حليف تامروغير صريح، 
 ريـــق أمامـــه في الشّـــارع حيـــثيطـــول الکـــلام بـــين الحـــارس ويوســـف العظمـــة أثنـــاء ســـدّ الطّ و 

.//: لاأحمـــــلُ هُويـّـــةً.//: لاتحَمـــــلُ كَ ـويتّــــني هُ : أعطِــــجافــّـــةٍ  ةٍ هجَــــلَ بِ  أضـــــافَ « يصــــوّر الکاتــــب:
//: اسمـي يوُسـفُ العَظَمـةُ.//: وأنـتَ وَزيـرٌ؟//: أيضـاً اسمـا؟ً مـلُ لا تحَ  كَ ـّنـأأم  كَـما اسمُ هويةًّ!؟//

. في هــذا الموقــف نلاحــظ أنّ الحــارس نســي أو تناســی )145م: 1994(تــامر، » نعــم أنــا وَزيــرٌ 
البطــــل المهمّــــش بــــلا هويــّــة، يوســــف العظمــــة وهــــو وزيــــر الحربيّــــة فــــترة مــــن الــــزّمن حــــين هــــاجم 

ل يکشـف عـن اسمـه وهويتّـه بـين أيـدي . والبطـكالاستعمار الفرنسيّ في ميسلون حيث قتُلَ هنا
والحـــارس رغـــم ادّعـــاء الحــارس، بعـــد أن کـــان يتعمّـــد الکاتـــب في إخفـــاء اسمــه بتســـميته الرّجـــل. 

 كَ . الواقــفُ أمامَــفُ رِ يــا خَــ جــلُ ع يــا رَ اسمــَ«التثّقّــف لايعــرف يوســف العظمــة، في هــذا المشــهد. 
 كَ اتِ الأخبارِ مِن الراّديو والتلّفزيونِ، ولم يـُذکَر اسمـُليَسَ أمّيّاً. في کُلّ يوَمٍ أقرأ الجرائدَ وأسمعُ نَشَر 
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مَـــرةًّ واحـــدةً بـــين أسمـــاءِ الـــوُزراءِ. قـــالَ يوُســـفُ العَظمـــةُ بِدَهشَـــةٍ: مـــاذا تقَـــولُ؟! کَيـــفَ لم تَســـمَع 
 علـتَ االله! ومـاذا فَ  االله! مـا شـاءَ  : مـا شـاءَ الحـارسُ  قـالَ  باسمي؟ تاريخُ حَياتي يدَُرّسُ في المـدارسِ.

قالَ يوُسفُ  ؟ صاروخاً  عتَ ؟ اخترَ الحسابِ کالجغرافيا وَ في المدارس ِ  سُ رّ دَ ك تُ ياتُ ت حَ ی صارَ حتّ 
العَظمةُ: أنا الّذي حاربَ الجيشَ الفَرنسي في ميسلونَ لمنعِهِ مِنَ الوُصولِ إلـی دِمَشـقَ واحتلالهِـا. 

  ).145المصدر نفسه:» (في ميسلونَ قتُلتُ  كَوهنا

  
  صورة المثقّف الجاهل والسّلاح بغير مفعول (الرّسم الثاّني)

في بدايــة المقطــع، يــدلّ علــی تحقــير شخصــيّة يوســف » سمــع«ويمکــن القــول إنّ فعــل الأمــر 
الـتيّ » کيـف لم تسـمع بـاسمي؟«وديدها. ويبدو التّعجب والاستغراب في العبارة الاستفهاميّة 

تتجلـّـی » ترعــتَ صــاروخاً اخ«تصــدر عــن يوســف نفســه. وفي اســتفهام آخــر يتفــوّه بــه الحــارس
  السّخريةّ تماماً.

ة، يـُراد بـه نسـبة عيـب إلى شـخص، خريّ لـون مـن السّـ« هنّ إو  هکّميستعمل تامر أسلوب التّ و 
غبــــــة في هکّم الرّ أو تفخــــــيم عيــــــب في شــــــخص، وســــــيلة إلى ذيبــــــه وإصــــــلاحه ومبعــــــث الــــــتّ 

هــــذا المقطــــع  في ،كالضّاحـــــ اخرالسّــــوالکاتــــب هــــو  ).177: م2001، (الحــــوفيّ   »الإصــــلاح
؟ أيّ صـاروخاً  ؟ اخترعـتَ مـاذا فعلـتَ فيرُدّ عليـه: شيئاً  يدّعيشخص من  ظاهر ميّ انب کّ بج

ويجـري الـتّهکّم مـن  ك في المـدارس.حيات درسوتُ  اسمك يعُرف یإنّك لم تفعل شيئاً ذا قيمة حتّ 
ــّــة، يوســــف العظمــــة علــــی لســــان الحــــارس الليلــــيّ. و  يســــخر الشّخصــــيّة المهمّشــــة المغمــــورة الهوي

ذي نسـي أو تناسـی الکاتب بجانـب کّمـيّ خفـيّ مـن شخصـيّة الحـارس (المـواطن السّـوريّ) الـّ
  أحداث التّاريخ.
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تسـتمرّ حتـّی نصـل إلـی موقـف آخـر يُسـتَفهم فيـه  وظاهرة التّناقض بين الألفاظ ومعانيهـا
مـن «و» ؟كأيـنَ کفن ــُ«و» هربـتَ مـن القـبر؟«و» الآن تتحـدّث«و» قتُلـتَ؟«عن ألفاظ هـي: 

فکيـف يمکـن الجمـع بـين هـذه الألفـاظ المتناقضـة الـّتي تـؤدّي إلـی الاسـتفهام عـن » أينَ سَرقتَ؟
  المعاني المتناقضة وهي ظاهرة الموت والحياة المتجدّدة!؟

 أن هربـتَ  عـدَ عـي بَ مَ  ثُ تحـدّ الآن تَ  وأنـتَ  في ميسـلونَ  تلتَ : هکذا إذن؟ قُ بمرحٍ  الحارسُ  فقالَ 
 وســفُ ب يُ ديها؟ لم يجُــرتــَتي تَ الــّ يــابَ هــذه الثّ  رقتَ سَــ ن أيــنَ ومِــ كَ فنــُکَ   ل لي: أيــنَ بر؟ قــُن القَــمِـ

يــي يــا مَــن تحُ  كَ بحانَ : سُــشــوعَ عاً الخُ تصــنّ مُ  قــالَ وَ  ماءِ إلــی السّــ الحــارسُ  ظــرَ نَ ، ف ـَلمــةٍ کَ بِ  ظمــةُ العَ 
  ).146و  145: م1994، تامر( ميمٌ رَ  يَ هِ وَ  ظامَ العِ 

يســتخدمه  أســلوب العبــث اللفظــيّ المتنــاقض مــن نــوع خــاصّ هــذا وفي الشّــاهد السّــابق 
: ظــاهرة والــّذي جــاء في تعريفــه .نــاصّ التّ  وهــو يّ،عر شّــالأو  يّ ثــر نّ ال عملــه فياعر الکاتــب والشّــ

ويقتـبس منـه بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر مـن أجـل الإشـارة  القـرآنيّ  صّ يأخذ الأديب فيهـا الـنّ 
 ،). في البدايـة19: م2003(الجعـافره،  صّ الـنّ  ة وإدخالهـا فية القرآنيّ إلى جزء من الآية أو القصّ 

ـا المسـلم   لابـدّ أن يهـتمّ  الـّتي شـيء مـن الاعتقـاداتة و ينيّ ؤون الدّ إلی شيء من الشّ أشار تامر 
بــه، يــأتي ــذه الآيــة  ئة يوســف العظمــة ويســتهز ة أخــری لکــي يهُــين شخصــيّ الکفن، ثم مــرّ کــ

. والقصــــد مــــن إتياــــا کــــان )78(يــــس/ ﴾مــــيمٌ رَ هــــي وَ  ظــــامَ يــــي العِ يحُ ن : ﴿مَــــمتضــــمّناً  ةالقرآنيــّــ
  هرب من القبر.  ذي قاله قبل لحظات وهو قتل في ميسلون وثمّ تثبيت کذبه الّ  الاستهزاء ثمّ 

صّ الماثـل، وهـي: صّ الغائب، بـالنّ د علاقة النّ تحدّ  كـوتل ناصّ،للتّ يمكن تحديد ثلاثة قوانين 
. الامتصـاص اسـتفاد منـه تـامر في هـذه القصّـة هـوذي وع الـّالاجترار والامتصاص والحوار. والنـّ

هــو أعلــى درجــة مــن الاجــترار. وفيــه ينطلــق الأديــب مــن الإقــرار  الامتصــاص وجــاء في تعريفــه:
ــــــبأهمّ  ــــــنّ يّ ــــــنّ ة ال ــــــب، وضــــــرورة (امتصاصــــــه)، ضــــــمن ال ــــــل، كاســــــتمرار متجــــــدّ صّ الغائ د صّ الماث
  ).53 م:2001 ام،(عزّ 

بحيــث الغــرض مــن الآيــة هــو تعظــيم شــأن االله  آخــر غــرضبواســتفاد تــامر مــن هــذه الآيــة، 
 المغمــورة الهويـّـة، ةخصــيّ شّ الذي أراده تــامر هــو الاســتهزاء مــن الغــرض الـّـ ســبحانه تعــالی، لکــنّ 

، کمـا أسـلفنا. لاعـب بـالمعنیالتّ وهـو  الأدبيّ  إذن فهنـا حـدث نـوع مـن الفـنّ  يوسف العظمـة.
  صّ القصصيّ بالنّداء.وکان سياق الآية علی الاستفهام بينما يتّسم سياق النّ 
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  سلاح البطل بغير مفعول 3.3
، وحسـيتّها ترجـع ئملموسـة مـن جانـب القـار  حسّـيّة تي نراها في هذه القصّة، هي صورةورة الّ الصّ 

. حـــين وريّ السّـــ فس وعـــن المـــوطن العـــربيّ فاع عـــن الـــنّ ة مـــن الآلات المســـتخدمة للـــدّ خريّ إلـــی السّـــ
ف، قِــ« :ذي يحملــه معــهيف الــّطريــق يوســف العظمــة واســتجوبه عــن السّــ اعــترض الحــارس الليلــيّ 

ل هَـــ: وَ //يفي.سَـــ يفُ : السّـــ//؟يفُ لمـــن السّـــ: وَ //يفاً سَـــ : أحمـــلُ جـــلُ الرّ  قـــالَ //؟حمـــلُ مـــاذا تَ 
  ).144 و 143 م:1994(تامر،  »؟لاحٌ سِ  يفَ السّ  أنّ  مُ علَ ؟ ألا تَ رتقالةٌ أو بُ  احةٌ فّ ت ـُ يفُ السّ 

حيـث  »؟رتقالـةٌ أو بُ  احةٌ فّ ت ـُ يفُ ل السّ هَ «ؤال دّ علی السّ للرّ  يّةحسّ  صورةهنا استخدم تامر 
 دّ علــی تســاؤلامورة قــد تســتخدم للــرّ وهــذه الصّــ بــين الأطفــاليّة ملموســة للبرتقالــة صــورة حسّــ

ســـاذجاً لايفهـــم مهمّشـــاً شخصـــاً  ، خلـــق تـــامر عـــن رؤيـــة يوســـف العظمـــة طفـــلاً، أوةبيانيّ الصّـــ
ــوالبرتقالــة، و يف الفــرق بــين السّــ . هکــذا، قــد تــأتي السّــخريةّ علــی شــکل العبــث يفالسّــ ةفاعليّ

ومعنــاه أن يعکــس السّــامع اللفــظ الــّذي «بــالمتّهم في إطــار اللعــب بالألفــاظ أو العبــث اللفظــيّ 
المعنــويّ في اللفــظ الواحــد، أو علــی الجنــاس أو  كسمعــه إلــی معنــاه الآخــر، معتمــداً علــی الاشــترا

 كهنــا). و 64م: 2007(السّــطوحيّ، » الــّذي سمعــه واللفــظ الــّذي ينطــق بــهالطبّــاق بــين اللفــظ 
اهر أو عبـارة تنـاقض نفسـها في الظــّ«هـو . ونـاقضالتّ  أسـلوب يسـمّی نـوع مـن العبـث اللفظـيّ 

حقيقـة ممکنـة،   ولکنّهـا في الواقـع تحتـوي علـى   ةاحيـة المنطقيـّخف مـن النّ ة ممتلئـة بالسّـتبدو عبثيّ 
المقبولــة بشــکل   مــن الأفکــار  العکــس تنــاقض نفســها، أو رأي يــأتي علــی ة زائفــةة منطقيّــأو قضــيّ 

  ).108: م1988، يّ (فتح  »عامّ 
ورة يأخـــذ مـــن الصّـــو  في المظهـــر والجـــوهر. لفـــظ وآخـــرنـــاقض بـــين التّ لجـــأ تـــامر إلـــی يوقــد 
بـــين المظهـــر والجـــوهر، لکـــي يـــوهم  المســـتَفهم نـــاقضالتّ  ة تحکـــي عـــنة أداة لســـخريّ يــّـير الکاريکات

هـــذا الأســـلوب وفي  .يف والبرتقالـــةالسّـــ همـــاو  .ارتباطـــاً بـــين شـــيئين متناقضـــينأنّ هنـــاك  ئالقـــار 
علاقــة کيـف يمکــن إيجـاد ف. بيانيةالصّـتسـاؤلات الأطفــال  صــورة يّة أخــذها تـامر مـنسّـحصـورة 
يف مـن آلات السّـو  .ده الکاتب في ذهن المخاطـبيف والبرتقالة؟ هذا ما يجسّ بين السّ  ةمنطقيّ 

، ونحـن نعلــم لــيّ يويسـتخدم في موضــع غـير مــا يکـون عليــه يوسـف العظمــه والحـارس اللالحـرب، 
ذي أخـــذه الــّـة أخـــری إلـــی الموضـــع أيّ نقـــاش أو صـــراع بينهمـــا، إذا رجعنـــا مـــرّ أنــّـه لـــيس هنـــاك 
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 وسـيلة لتحقـير يوسـف العظمـةجـاء کنـاقض اسـتخدام هـذا التّ  بأنّ  نؤمن إلاّ أننّا ،الحارس الليليّ 
   .ذي طرحناه قبل لحظاتؤال الّ السّ  عنع الإجابة يستطنوهکذا  وميش هويتّه.

، لکنـّـه ها الکاتــبتي عاشــفي تلــك الفــترة الـّـ ه اتمــع العــربيّ نحــن لا نســتوعب منتهــی توجّــ
ـــلنيـــل أغراضـــه. هـــذا الأســـلوب  کعمـــاد رئيســـيّ   السّـــاخر اســـتخدم الأســـلوب مـــن بدايـــة  یيتجلّ

طور، لکــن سّــال بعــضفي اخر إلــی الجــدّ الأســلوب مــن السّــ ، أحيانــاً يتغــيرّ منتهاهــاالقصّــة إلــی 
، والأديــب لکــي يرافــق هــذا الأســلوب القصّــة إلــی ايتهــا صّ الــنّ  ة إلــیخريّ السّــ تعــودســرعان مــا 

ة والجـــدّ خريّ السّـــيمـــزج بـــين و يســـخر مـــن السّـــلاح القـــديم ومفعوليّتـــه علـــی لســـان الحـــارس، 
وإذا ؟ يّ ن في هــذا الموضــع يمــزح أو هــو جــدّ أن لا نعــرف هــل هــو الآ إلــی حــدّ  متزاجــاً کــاملاً ا

ظــر شــيئاً ورة في النّ يــة هــذه الصّــ، فهنــا تکــبرُ أهمّ الغافــل عبرمــزاً عــن الشّــ اعتبرنــا الحــارس الليلــيّ 
: «:بالجـدّ  ،ز قـول يوسـف العظمـةيتميـّ بينمـا بلهجة سـاخرة حين يتابع الحارس الکلام، فشيئاً.

 لاحُ ، فالسّــلاحِ السّــ مــلُ لــي حَ  حــق : يَ //؟لاحِ السّــ مــلَ حَ  يحظــرُ  القــانونَ  أنّ  أيضــاً  علــمُ ألا تَ 
   ).144 م:1994(تامر،  »؟حةٍ أسلِ  ؟ تاجرُ كَت ـُهنَ : وما مِ .//تيهنَ ن مِ مِ  زءٌ جُ 

 :يـذکرحين  من السّلاح، يستمرّ في قول الحارس كالمضحـ صويريّ التّ  ئيّ الاستهزا انبوالج
وی سِـــ هُ ســـتخدمُ يَ  لا أحـــدَ  ،ةٍ أثريــّـ حفـــةٍ کتُ   رفِ الغُـــ دارنِ ه علـــی جُـــعليقِـــتَ کتفـــی بِ يُ  الآنَ  يفُ السّـــ«
، فهَـل نَسـيتَ أنّ أجــدادَنا يفِ السّـ احتقــارُ  لـكَ  ق : لا يحَـباسـتياءٍ  جــلُ الرّ  قـالَ .//قـولِ العُ  عافِ ضِـ

ــدّنيا بِسُــيوفِهم؟//  ي لــی أجــدادِ عَ  االلهِ  حمــةُ . رَ هِ يــإ: طــوطٍ ممَ  ســاخرٍ  وتٍ بصَــ الحــارسُ  قــالَ أرعَبــوا ال
. والرّجـــل هـــو يوســـف يفهـــم بســـهولة دلالـــة هـــذا )145و  144 المصـــدر نفســـه،(» كَ أجـــدادِ وَ 

 إلقـاء ةکيفيـّ  أيضـاً  ،كيـدر  فالمخاطـب الاستهزاء والاحتقار عندما يکشف عن غرض الحـارس.
ـــــل هـــــذا الکـــــلام وصـــــورته المســـــتهزئة احتقـــــار «، و»ضـــــعاف العقـــــول«، في إطـــــار مفـــــردات مث

  ».صوت ساخر ممطوط«، و»السّيف
لا أحــــد «السّــــخريةّ، يــــأتي أســــلوب حصــــر الصّــــفة علــــی الموصــــوف في عبــــارة وفي ســــبيل 

أنّ «ويظهــر أســلوب اــاز اللغــويّ بعلاقــة محليّّــة في عبــارة ». يســتخدمه ســوی ضــعاف العقــول
ـــــدّنيا ـــــه علـــــی «ويـــــبرز أســـــلوب اـــــاز المرســـــل المرکـــــب في عبـــــارة » أجـــــدادنا أرعبـــــوا ال رحمـــــة اللّ

  ».كوأجداد  أجدادي
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الّتي يبـادر إليهـا الکاتـب علـی لسـان الحـارس، تکشـف عـن  والسّخريةّ المضحکة،هذا 
عـدم اکـتراث الأجيـال القادمـة بمـآثر الأسـلاف مـن جهـة مفهومهـا ودلالتهـا ولـيس مـن جهــة 

تقريــــر الوضــــع  كالتّصــــوير المضحـــــتوظيفهــــا واســــتخدامها العصــــريّ. وأراد الکاتــــب ــــذا 
ــــاً ممـّـــن ســــخر مــــن  كيا المعاصــــرة. لذلـــــالفکــــريّ الفــــرديّ والاجتمــــاعيّ في ســــور  يســــخر خفيّ

  السّلاح، مهما کان نوعه.
  

  البطل بين الزّيف والضّياع .4
البطل يعاني من تزييف موقفه الاجتماعيّ وميش هويتّه بين أبنـاء جلدتـه ومـن الضّـياع والغربـة 

  عندما ينکره الآخرون في المحادثات الّتي تجري بينه وبينهم.
  
  الوزير الزّائفالبطل هو  1.4

تجــري بــين يوســف يقــيس بــين حــورات أداة  هم موضــع لم يغفــل منــه تــامر وقــد أخــذ منــهکّ الــتّ و 
 قـالَ : أنـا وَزيـرٌ.. وَزيـرُ الحرَبيـّةِ.//: أنـتَ؟! وَزيـرٌ؟!//: « ، کمـا يلـي.العظمة وبين الحـارس الليلـيّ 

: لابــــدّ أنـّـــك ، وقــــالَ الحــــارسُ  حكَ ضَــــفَ //: ؟. لمــــاذا الاســــتغرابُ زيــــرٌ عــــم أنــــا وَ : نَ دوءٍ ـُـــ جــــلُ الرّ 
.//: أنتَ مخُطئ. أنا لَستُ بسَکرانَ.//: إذن أنـتَ کَـذّابٌ.//: کُـن مؤدّبـاً وإلاّ نـَدمتَ. کرانُ سَ 

 زيرُ ع، الـوَ . اسمـَكَ ذبَ کِـلـك َ  ثبـتُ وأُ  كَ تـِقاحَ ن وِ عَـ یأتغاضـسَ  أنا لم أکذِب في يوَمٍ مِن الأيـّام.//:
بــل يرَکَــبُ سَــيّارةً طَويلــةً عَريضــةً، وَالــوَزيرُ لايحَمــلُ سِــلاحاً بــَل  اذِ حّ کالشّــ  الليــلِ  شـي في آخــرِ لا يمَ 

  ).144 المصدر نفسه:» (يرُافِقُهُ دائماً شُرطي مُسلّحٌ بمسُدّسٍ...
ومـيش  ةخصـيّ إهمال هـذه الشّ هو  إتياا، والقصد من تهکّميّ جانب فيها  الحواراتهذه 

 يمکنـهمَـن يکـون تـاجراً،  ، لأنّ أو المـاليّ  الاسـتهزاء الاقتصـاديّ  افيهـ .وعدم الاهتمـام ـا هويتّها
مَـــن شـــرب الخمـــر فهـــو  همـــة، لأنّ الافـــتراء والتّ  افيهـــو  يف والحديـــد.راء في مهنـــة السّـــالبيـــع والشّـــ

الحـــارس  ل في قـــوليتمثــّـنـــاقض التّ و  .بعـــض تنـــاقض افيهـــو . عائـــهوادّ ســـکران ولا قيمـــة لکلامـــه 
هــو و  ،ونــه هــو وزيــر الحــرب حقيقــةً ولا شــكّ في ذلــك. الکاتــبتجــاه يوســف العظمــة، ک الليلــيّ 
ة أراد جهــل اتمــع وخاصّـــ هخص هــو يوســف العظمـــة لکنـّـهـــذا الشّــ القصّــة، يعلــم بــأنّ  راويّ 



 153   القصيرة لزکرياّ تامر الاستغاثة في قصّةمظاهر ميش هويةّ البطل وأساليبها السّاخرة 

وهمـــا  بصـــفتين متناقضـــينأتـــی  كـ. لذلـــوهويتّـــه خصحـــول معرفـــة هـــذا الشّـــ ةالعســـکريّ المراکـــز 
حالـة مـن الإـام والغمـوض في شخصـيّة الرّوايـة هـذه الظـّاهرة تـدلّ علـی «و" اذحّ الوزير والشّ "

).أي الإــام بــين صــفتي الــوزير 108ه.ق: 1441نيــا وپورحمــدانيان، (فرهنگ» البطــل اللابطــل
؟ حاذبالشّــــکيـــف يمکــــن تســـمية الــــوزير   ئيســــأل القــــار ومــــن هنـــا،  البطـــل والشّــــحّاذ اللابطـــل.

حقـــير الکاتـــب وأراد بـــه منتهـــی التّ أيضـــاً مـــن أســـلوب  بـــين لفظـــين نـــاقضالتّ هـــذا والجـــواب أنّ 
  .، وقصد تزييف هويتّها في عيون الإنسان العصريّ ة يوسف العظمةوالجهل تجاه شخصيّ 

ارة حمـــراء اللّـــون ، جـــاءت ســـيّ بعـــد أن تمّ شـــجار طويـــل بـــين يوســـف العظمـــة والحـــارس الليلـــيّ 
ر أن يأخـــذ وزيـــر، ثم قـــرّ أنــّـه عي خص يـــدّ هـــذا الشّـــ وســـألت عـــن وقوفهمـــا، وأجـــاب الحـــارس بـــأنّ 

  : يوسف معه وقال له
وقـــــالَ للحـــــارسِ: مـــــا الخبرُ؟//قـــــالَ الحـــــارسُ: الأخ يتَجَـــــوّلُ وَهُـــــوَ يحَمـــــلُ سَـــــيفاً وَيــَـــدّعي أنــّـــه 

ثمّ أضــافَ مُوجّهـاً الکَــلامَ إلـی يوُســفَ  مِنـه.// كَوَزيرٌ.//قـالَ الشّـرطي: سَــنأخذُه مَعنـا ونرُيحـــ
  ).146 م:1994(تامر،  نا؟ارتِ يّ في سَ  کوبِ بالرّ  زيرُ الوَ  يد السّ  لُ فضّ تَ ل ي ـَهَ العَظمةِ: 

  

  صورة الوزير الزّائف (الرّسم الثاّلث)

رطي مـع يوسـف العظمـة تعامل هذا الشّ  يتناسبفي ذهن المخاطب، ألا إيجاد خلل أراد تامر 
 ؟لاعـب بـالمعنی في هـذا الکـلامإلـی يوسـف أو أراد التّ  يوجّهـههل هـو صـادق في مـا  !ذا اللّحن

رطي ســيکون مسـتهزءاً مــن يوســف العظمــة، نعلــم حـين نواصــل القصّــة ونــری بـأنّ تعامــل هــذا الشّــ
    .في هذا الکلام بين معنيين ناقضعب بالمعنی، أي التّ التلاّ  يعُدّ وع من الخطاب بأن هذا النّ 



  هـ.ق 1440 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    154

في هـذه المسـتفادة نـوع مـن الحالـة المتناقضـة  أو التنّاقض بـين معنيـين لاعب بالمعنیالتّ و هذا 
الخطـور بالبـال، قريـب لاعب بالمعنی هو تعبير الکلمة عن فکرتين منفصلتين، أحـدهما التّ و  .القصّة

، وهـذا هـو المـراد مـن لکنـّه هـو مقصـوداني يـأتي بمعنـی بعيـد الخطـور بالبـال، والثـّ لکنّه غـير مقصـود
تقـع المفاجـأة علـی  ناقض، فيتوقعّ المخاطب المعنی القريـب لکـنّ المـتکلّم يريـد المعنـی البعيـد وهنـاالتّ 

هـــو نـــوع مـــن الفکاهـــة والسّـــخريةّ، أساســـه «واللعـــب بالمعـــاني  ).67: م2001، الکـــلام (الحـــوفيّ 
التّلاعب بالمعاني عن قصد، وقـد يتّخـذ صـورة التّلاعـب بـالمعنی عـن غـير قصـد، وهـو أنـواع عـدّة، 

  ).58م: 2007منها الکناية، والتّورية، والتّعريض، والإجابة بغير المطلوب (السّطوحيّ، 
والهــدف منــه  بــين معنيــين،وجــود المنــاقض التّ العبــث بــالمعنی و  هــذا مثــل ینــر ، وفي مکــان آخــر

ــــيس يســــخر کــــلّ مــــنحيــــث الاســــتهزاء  ــّــة يوســــف العظمــــة حــــين  رئ المخفــــر والشّــــرطيّ مــــن هوي
الشّـرطيّ  //ثمّ تحـدّثَ إلـیكَ ـِبـ ليـقُ يَ  کـانٍ في مَ  الليلـةَ  تنامُ إذن سَـقالَ رئيسُ المخفـرِ: «الاستجواب: 

 حُ سـمَ ل يَ هَـ همَساً، وبعَدئذٍ دَنا الشّرطيّ مِن يوُسفَ العَظمةِ، وقالَ لهَُ وهُوَ يرَبتُ بيِـَده عَلـی کَتِفـه:
  ، أيضاً:وفي مکان آخر ).148: م1994، (تامر» ه؟يفَ سليمنا سَ تَ بِ  زيرُ الوَ  دُ يّ سّ ال

إلــی  بإرشــادهِ  زيرُ الــوَ  دُ يّ لي السّــ ســمحُ هــل يَ  قــالَ الرّجــلُ ذو الثيّــابِ البــيضِ، ليوســفَ العَظمــةِ:
  ).149المصدر نفسه:( وسفُ العَظمةُ رأسَهُ مُوافِقاً //فهَز يُ ؟ينام فيها الليلةَ تي سَ ه الّ رفتِ غُ 

وهـذه الظـّاهرة تعُـدّ تقنيـة بلاغيـّة  المـدح. بمـا يشـبه الـذّمّ  وفي الأمثلة السّابقة توجد ظـاهرة
اس (رئـــيس المخفـــر، الشّـــرطيّ، الرّجـــل ذو الثيّـــاب خاضـــعة لأســـلوب الـــتّهکّم بحيـــث يعامـــل النّـــ

  البيض) البطل معاملة شخص مهمّش بلا قيمة ومکانة وهويةّ. وهو في أعينهم الوزير الزاّئف.
  
  البطل الضّائع العازل 2.4

يستفســـر رئـــيس المخفـــر عـــن هويــّـة يوســـف ويجـــري بينهمـــا حـــوار فيـــه يبـــدو ضـــياع الأبطـــال في 
ـــــاريخ.  مَـــــن أنـــــتَ؟//: أنـــــا يوُســـــفُ العَظمـــــةُ.//: ومـــــاذا تَشـــــتَغلُ؟//: أنـــــا وَزيـــــرُ «: غضـــــون التّ

الحربيـّــةِ.//: أ أنـــتَ يوُســـفُ العَظمـــةُ نفَسُـــه الـّــذي قتُـــلَ في ميســـلونَ؟//: نَـعَـــم. استُشـــهِدتُ في 
لونَ وأنــا أحــاربُ الأعــداءَ الــّذينَ کــانوا يرُيــدونَ احــتلالَ الــبلادِ.//: ولمــاذا فَشِــلتَ في مَــنعهِم ميســ

). وفي الحـوار يکمـن الوجـه السّـاخر عنـدما نـری 147و 146 المصـدر نفسـه،(» مِـن احتلالهـا؟
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ة الـــرئّيس يعـــرف حـــوادث التّـــاريخ ولکنّـــه يســـتهزئ واجمـــاً مـــن الرّجـــل الغريـــب المهمّـــش بـــلا هويــّـ
ويداهمــه بالأســئلة الموجّهــة إليــه عـــن الهويـّـة المغمــورة. وهــذا يـــدلّ علــی ضــياع الأبطــال ومـــيش 
هويتّهم في حوادث التّاريخ بحيث قد يتجاهل النّاس مکانة هؤلاء الأبطال. وضياعهم الحقيقـيّ 

  ).111ه.ق: 1441نيا وپورحمدانيان، (فرهنگ» ليس إلاّ ضياع الوطن والأرض والهويةّ«
وقفة استرجاعية يعـود القـصّ إلـی الموقـف نفسـه في حـوار بـين يوسـف العظمـة ورئـيس  وبعد
ــــيسُ المخفــــرِ: تَکلــــم.. أيــــنَ تَســــکُنُ؟//قالَ يوُســــفُ العَظمــــةُ وَهُــــوَ يبَتَســــمُ «المخفــــر.  وَصــــاحَ رئَ

القهـري الـّذي اتخّـذه رئـيس  هذا الموقـفمثل و ). 148 م:1994(تامر،  »مُستَغرباً: لا بيَتَ لي
  عب.في أعين أبناء الشّ  وميش هويتّهم ضياع الأبطال يحکي عن المخفر،
  يوسف العظمة ورئيس المخفر، فيه عزل السّلاح عن يوسف. حوار جری بين  كوهنا

 صَــباح كَـإليــ:السّــيفُ لايتُخلّــی عَنــه إلاّ في حــالِ الاستِســلامِ أو المــوتِ.//:اطمئن. سَــنُعيدُه 
غَدٍ.//فَـقَطّبَ يوُسفُ العَظمةُ جَبينـَه مُفکّـراً، ثمّ سـارَ بخُِطـی وَئيـدةٍ نحَـوَ طاولـةِ رئَـيسِ المخفـرِ، 
وَوَضعَ سَيفَه علی سَطحِها وَهُوَ يقَولُ بِصَوتٍ کَئيبٍ: إنيّ أتخلّی لَکُم عَن سَيفي لأنکُّـم مِـن 

  ).149و  148 المصدر نفسه:( أبناءِ وَطني

  

  صورة البطل الضّائع العازل الرّابع)(الرّسم 

تظهـــر الهويــّــة بتحقّـــق الـــذّات في الوجـــود الجمــــاعيّ، فهـــي ليســـت إلاّ جــــوهر «والحـــقّ أّـــا 
نيـــــا  (فرهنگ» الإنســــان وهـــــي الــّـــتي لا محــــلّ للإنســـــان ســـــواها ويشـــــعر بالعــــدم والـــــنّقص دوـــــا

ـــاً منـــ109ه.ق: 1441وپورحمـــدانيان، ـــی يوســـف العظمـــة عـــن ســـيفه ظنّ ه أنّ الأجيـــال ) فتخلّ
القادمــة (الوجــود الجمــاعيّ) تحــترم الأبطــال وتُکــرم منــزلتهم، بينمــا هــي تجهــل أو تتجاهــل مــآثر 
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الأبطــال ولايهمّهــا ضــياعهم في خضــم التـــاّريخ. وعــزل السّــلاح عــن الجنــديّ البطــل يحکــي عــن 
  ويةّ الوطنيّة وميشها، تماماً.إمحاء اله
  

  البطل بين الموت والأسر .5
البطــل في عــالم الواقــع التّــاريخيّ التّخيــير بــين المــوت والأســر فيبقــی مصــراًّ علــی خيــار المــوت يجــرّب 

بالإبـــاء والشّـــرف. ويبتلـــی في الواقـــع القصصـــيّ السّـــحريّ بحجـــره عـــن اتمـــع بمـــدّعی أنــّـه أُصـــيب 
  بمرض الجنون.

  
  موت الخزي والعار الّذي يرفضه البطل 1.5
حيــث يصــاب يوســف العظمــة في ســاعده بشــظايا قنبلــة عــن الواقــع،  تصــوير اســترجاعيّ وفي 

انفجــــرت، وهــــو يتحــــدّث مــــع الطبّيــــب، نــــری أنّ يوســــف العظمــــة يــــرفض اقــــتراح الطبّيــــب في 
الانســـحاب والهـــرب مـــن المعرکـــة، إذ أنّ الهـــرب في عقيـــدة يوســـف العظمـــة يـــؤدّي إلـــی الخـــزي 

  والعار. وهذا حوارهما: 
لا أن أهـربَ  كَ للخَطـرِ.//: مُهمّـتي اليـومَ أن أحـاربَ العَـدو وأهُلـَ كَ هنا يعُرّضُ حَياتَ  كَ وُقوفُ 

وأنجوَ.//: ولکن قوُاتُ العَـدوّ تفَوقنُـا سِـلاحاً وعَـددا؟ً//: مـاذا تقَـترَحُ؟//: الانسِـحابُ يحُـافظُ 
علــــی أرواحِ رجِالنِــــا.//: إذن أنــــتَ تقَــــترحُ الهــــربَ؟!//: إنيّ أقــــترحُ الانســــحابَ لا الهـَـــرَب.//: 

ــــدو  كُنســــحابُ والهـَـــرَبُ أمــــرٌ واحــــدٌ لأنّ الــــوَطنَ في حــــالِ الانسِــــحابِ والهـَـــرَبِ سَــــيُترالا للعَ
  ).147 م:1994(تامر،  ليَستولي عَليهِ 

  
  صورة رفض موت الخزي (الرّسم الخامس)
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ــ  كوالانســحاب والهــرب يؤدّيــان إلــی الاــزام والخـــذلان. وهــذه نتيجــة حتميـّـة للمحاربــة. لذلــ
من الانسحاب والهرب علی لسان يوسـف العظمـة. والکاتـب يکشـف عـن هـذه يسخر الکاتب 

سَــنُهزَمُ «:الفکــرة في عبــارات حواريــّة أخــری بــين الطبّيــب ويوســف العظمــة، أثنــاء الحــرب، أيضــاً. 
. كَل ــَ ليَسَـت مُلکـاً  كَلامحالةَ.//: نَـعَم سَـنُهزَمُ وَنحَـنُ نحُـاربُِ.//: سَـتُقتَلُ. أنـتَ وَزيـرُ الحربيـّةِ وَحَيات ــُ

الــوَطنِ.//: أنــا الآن مجُــردُّ جُنــدي. وَالنـّـاسُ يجَوعُــونَ وَيــَدفعَونَ ثمَــنَ خُبــزهِِم للِجنــودِ کَــي  كُإّــا مُلـــ
يمَوتــُوا وَهُــم يــُدافِعونَ عَــن الــوَطنِ. سَــأکونُ خائنــاً وَلِصّــاً إذا لمَ أمُــت اليَــومَ.//: رجِالنُــا ليَســوا جنُــوداً 

 ».//: الـــوَطنُ المهـــددُ اليـَــومَ بـِــالاحتلالِ وَطـــنُهُم، وَيجَـــب أن يمَوتـُــوا في سَـــبيِلهِ مُـــدَربّينَ عَلـــی القِتـــالِ 
  ). وربمّا يقصد الطبيب ميش دور البطل وهويتّه في المقاومة.148و  147:المصدر نفسه(

يسـتمرّ الإلحــاح علــی الاستسـلام للسّــجن، والمــوت، والقتــل، والهـرب، وعــدم الهــرب، عنــدما 
ــعَ صَــوتاً يَـقُــولُ لــَهُ: سَــتُقتَلُ.. «العظمــة بصــوت الاســتغاثة في ســجن العــدوّ. يلتقــي يوســف  وَسمَِ

ـــزَقٍ: السّـــجنُ للِرّجـــالِ. وَالمـــوتُ لا مَهـــربَ مِنـــهُ   »سَتُســـجَنُ.. اهُرُب.//فقَـــالَ يوُســـفُ العَظَمـــةُ بنَِ
  ).150و  149 :نفسه المصدر(

مـن أجـل احتقـار مـوت الخـزي والسّـخرية منــه  التّصـوير المـؤلمقـد خلـق الأديـب مثـل هـذا 
من الهرب أو الاـزام بلسـان  التّصريح علی سخريةّ مرّةبحوارات لاتتضمّن مزاحاً صريحاً. ويتمّ 

  البطل يوسف العظمة إذ قال ننهزم ونحن نحاربُ، والموتُ لا مهرب منه.
  
  مصير البطل وسيفه 2.5

العـالم القصصـيّ، خلـف قضـبان دار اـانين، دون أن وفي اية المطاف، يجد البطل نفسه، في 
  يعرف السّبب لهذه المعاملة التّهميشيّة مع هويتّه الاجتماعيّة:

... وَوَجَـــدَ نفَسَـــهُ بعَـــدَ هَنيهـــاتٍ واقفـــاً في غَرفـــةٍ صَـــغيرةٍ، فَقـــالَ للرّجـــلِ ذي الثيّـــابِ البـــيضِ 
في  نـدقٍ فُ  مِ بعـاً في أفخَـطَ  أنـتَ /قـالَ الرّجـلُ: الّذي کانَ يَـهُمّ بالخرُوجِ مِـن الغُرفـةِ: أيـنَ أنا؟/

  ).149 ،المصدر نفسه( خَلفَه بحَرکةٍ سَريعةٍ عَنيفةٍ  .//ثمّ غادَرَ الغُرفةَ مُغلقاً البابَ لدِ البَ 

حـــين قـــام  خص کـــان مجنونـــاً هـــذا الش ـّــ أنّ إلـــی غرفـــة اـــانين، هـــذا يعـــني أخـــذ الـــوزير 
ـ  استشـهادهيوسـف بعـد  هـذا الکـلام بـأنّ  مـنتـامر  يقصـدو  عـن وطنـه. فاعبالدّ  ي مـن سمّ
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أنــت طبعــاً في « لــهـذا الفعــل. وحــين يقـال مــن دون هويـّةـ،  مهمّشـاً  قبـل اتمــع مجنونــاً 
يوســـف وتوبيخـــه مـــن لاســـتهزاء مـــن ا نـــاقضبهـــذا التّ أراد تـــامر  »أفخـــم فنـــدق في البلـــد

ةـ و  يکــون جــزاؤهجانــب الآخــرين و  وهــذا هــو  دار اــانين. الإقامــة فيالتّهمــيش عــن الهويـّ
ــذي يعامـــل الأبطـــال  الموقـــف الأخـــير حيـــث اســـتهزأ الکاتـــب مـــن الوضـــع الاجتمـــاعيّ الـّ

  معاملة اانين المغمورين بلا هويةّ.
وفي زمــن حجــره بظــنّ الجنــون، يلتقــي يوســف العظمــة بالاســتغاثة في المحــبس حيــث يمتزجــان 

العظمــة في أواخــر القصّــة. وفي هــذا في کيــان واحــد. والاســتغاثة تصــبح روحــاً في جســد يوســف 
  الموقف ينتهي التّلاشي والتبّدّد کما نری:

دُهِــشَ يوُســفُ العَظمــةُ، وَتجَــوّلَ في الغُرفــةِ قلَــيلاً ثمّ اتجَّــهَ إلــی البــابِ وَحــاوَلَ فتَحَــهُ، فألفــاهُ 
في هَـــواء الغُرفــَـةِ،  مُقفَـــلاً. وَعَندَئـــذٍ أقبلَـــت الاســـتِغاثةُ مِـــن أرضٍ يحَتلّهـــا الأعـــداءُ، وَتَـغَلغَلَـــت

فـارتجَفَ يوُسـفُ العَظَمـةُ، وَانـدَفعَ نحَـوَ نافـِذةٍ صَـغيرةٍ، وأمسَـکَت أصـابعُه بِقُضـباا، وَتَطلــّعَ 
  ).149 :المصدر نفسه( إلی الخارجِ، فإذا السّماءُ مغطاّة بالسّحب السّود

  

  صورة مصير البطل وسيفه (الرّسم السّادس)

وعبارة "أقبلت الاستغاثة" وردت في أوّل القصّة وايتها حسب المقاطع الواردة. ومثل 
يـــوحي برمزيـّـةـ  عنصـــر الأنســـنة والتّشــخيص،هــذا التّوظيـــف المکــانيّ للعبـــارة، رغــم وجـــود 

مفردة "الاستغاثة" وهي تمثّل وحياً لبعث الضّمائر والوجـدانات مـن الغفلـة أو روحـاً لبعـث 
. إذن الاسـتغاثة تتلاشـی وتتبـدّد حيثمـا تلاشـی الإنسـان. وتحيـی حيثمـا الأبدان من المـوت

  عاش الإنسان.
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  نتائجال .6
دمشــق النّائمــة  ، هــيالاســتغاثةقصّــة في  المفــاهيم الخاطئــة الـّـتي ســخر منهــا  زکريـّـا تــامر مــن - 

أسلوب السّخريةّ المريرة متوسّلاً بتقنيـة « وقد لجأ تامر إلی والجسد المبدّد للاستغاثة والبطل.
 ةعــبر إحيــاء يوســف العظمــة وزيــر الحربيّــ ، في بيــان الواقــع الاجتمــاعيّ المــرّ،»الواقعيّــة السّــحريةّ

ـــاريخيّ يقـــوم فيهـــا  المهمّـــش بـــلا هويــّـة ليضـــخّم وجـــه الغفلـــة أو عـــبر اســـترجاعات مـــن الواقـــع التّ
الة الإنسان البائسة الّتي تحمل القارئ إلی السّـخريةّ لح "تصوير مؤلم مرّ"الکاتب أثناء القصّ بـ

ـــذين يعيشـــون بلاوعـــي ووجـــدان، إزاء الکـــوارث الغاشمـــة الجارحـــة لـــلأرواح  ـــاس الّ مـــن موقـــف النّ
  البرئية، ولايبالون ا اهتماماً.

ــــة البطــــل. السّــــخريةّ مــــن ومنهــــا، - ــــف الجاهــــل لمکان ــــامر و  المثقّ الأســــلوب "يســــتعمل ت
مــن الشّخصــيّة المهمّشــة المغمــورة الهويــّة ليوســف العظمــة ظــاهر"  مــيّ تهکّ جانــب ب اخرالسّــ

مــــن شخصــــيّة الحــــارس (المــــواطن  وبجانــــب تهکّمــــيّ خفــــيّ"علــــی لســــان الحــــارس الليلــــيّ. "
أو التّنـاقض بـين  بـالمعنی "وقـد يتلاعـبالسّوريّ) الّذي نسي أو تناسـی أحـداث التـّاريخ. 

"تقنيـة  يسـتخدم الکاتـبوقـد  .فکـرتين منفصـلتيننوع مـن تعبـير الکلمـة عـن . وهو معنيين"
  يّ هذا.ثر نّ ال عمله في "ناصّ التّ 

ملموسـة مـن جانـب  حسّـيّة هـي صـورةو  سلاح البطل بغير مفعول. السّخريةّ من ومنها، - 
 فسفاع عــن الــنّ للــدّ  (السّــيف) ة مــن الآلات المســتخدمةخريّ يتّها ترجــع إلــی السّــ، وحسّــئالقــار 

أن  إلـی حـدّ  "متزاجـاً کـاملاً اة والجـدّ خريّ السّـيمزج تامر بين "و . وريّ السّـ وعن الموطن العربيّ 
ــتي يبــادر  ؟يّ لا نعــرف هــل هــو الآن في هــذا الموضــع يمــزح أو هــو جــدّ  والسّــخريةّ المضــحکة، الّ

إليهــا الکاتــب علــی لســان الحــارس الليلــيّ، تکشــف عــن عــدم اکــتراث الأجيــال القادمــة بمــآثر 
وقــد  لتهــا ولــيس مــن جهــة توظيفهــا واســتخدامها العصــريّ.الأســلاف مــن جهــة مفهومهــا ودلا

بـين  المسـتَفهم نـاقضالتّ  أداة تحکي عـن هيأخذ منو  لفظ وآخر"،ناقض بين التّ "لجأ تامر إلی ي
   .شيئين متناقضين

يکمـن الوجـه السّــاخر في أنّ البطـل الضّـائع العــازل يوسـف العظمـة. و  السّـخريةّ مـن ومنهـا، - 
مـن الرّجـل المهمّـش والغريـب  "يسـتهزئ واجمـاً"رئيس المخفر يعرف حوادث التاّريخ جيّداً ولکنّه 

  والمغمور الهويةّ. وهذا يدلّ علی ضياع الأبطال وميش هويتّهم في خضم حوادث التاّريخ.
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حـين  موضـع لم يغفـل منـه تـامر "مهکّ الـتّ "و  الـوزير الزاّئـف. السّـخريةّ مـن البطـل هـو ومنها، - 
أســلوب يســخر مــن يوســف العظمــة في أنــّه وزيــر الحربيّــة، علــی لســان الآخــرين في القصّــة. وهــو "

حيث يعامـل النـّاس (رئـيس المخفـر، الشّـرطيّ، الرّجـل ذو الثيّـاب البـيض)  "م بما يشبه المدحالذّ 
  نهم الوزير الزاّئف.هذا البطل معاملة شخص مهمّش بلاقيمة ومکانة وهويةّ. وهو في أعي

ـــذي يرفضـــه البطـــل.السّـــخريةّ مـــن  ومنهـــا، -  يســـخر الکاتـــب مـــن  مـــوت الخـــزي والعـــار الّ
ــــ ـــه في المقاومـــة، ب ـــة الانســـحاب والهـــرب علـــی لســـان يوســـف العظمـــة المهمّـــش دوره وهويتّ "تقني

ويــتمّ التّصــريح علــی ســخريةّ الهــرب بلســان البطــل إذ قــال ننهــزم ونحــن  الاســترجاع القصصــيّ".
  اربُ، والموتُ لا مهرب منه.نح

بــين  نــاقضالتّ أســلوب "نــوع مــن  كهنــا مصــير البطــل وســلاحه. ومنهــا، السّــخريةّ مــن - 
وهـذا هـو الموقـف الأخـير حيـث اسـتهزأ الکاتـب مـن  (أفخم فندق أو دار اـانين). مفهومين"

  الوضع الاجتماعيّ الّذي يعامل الأبطال معاملة اانين المهمّشين بلا هويةّ.
ناقضـــات الموجــــودة في کلّم عـــن التّ الاســـتفادة مـــن هــــذه الأســـاليب هـــو الــــتّ  وراءالقصـــد  - 

  وهذا يعتبر فاعليّة الأسلوب السّاخر. ة.ياسيّ ة والسّ ومشاکله الاجتماعيّ  وريّ اتمع السّ 
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